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العربي وقدرة قطاع النقل الجوي  تحرير النقل الجوي

  السوري على توفير متطلبات نجاحه
  

  الدكتور محمود قاسم  زنبوعه

  كلية الاقتصاد - قسم الاقتصاد

 دمشق جامعة

 ملخصال

 ةتُعد سياسة تحرير النقل الجوي جزءاً من التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم في العقود الثلاث

أعلنت الولايات   1978 ففي عام .ولمة رة في إطار تحرير التجارة العالمية والاتجاه نحو العالأخي

الاتحاد الأوروبي تلاها  ثم ة، سياسة تحرير النقل الجوي في السوق الأمريكي اعتمادالمتحدة الأمريكية

لم في ظل فلسفة التي أخذت تتزايد في العاالتكتلات  وفي إطار ، وإزاء هذه التطورات،1993في عام 

 وهي منظمة إقليمية متخصصة تجمع غالبية الدول ،بادرت الهيئة العربية للطيران المدنيالعولمة، 

عندما قررت هذه المنظمة  العربية، ومقرها المغرب إلى الدخول في محاولات لتحرير الأجواء العربية،

نقل الجوي بين الدول العربية التهدف إلى تحرير خلق آلية لتنفيذ برنامج تدريجي   1999في أيار

بدأ و  - 2004 وقعت في دمشق كانون الثاني –وتوقيع اتفاقية متعددة الأطراف تنظم هذا التحرير 

 . 2006ي سريانها منذ تشرين الثان

 يتطلب من قطاع النقل ها تطبيق هذه الاتفاقية وإيجابياتميزاتومن الجدير بالذكر أن الإفادة من 

وبناء مطارات بما في ذلك تحديث التوفير متطلباتها ومستلزماتها ادرة إلى  المبالجوي السوري

أسطول جوي حديث، ومواءمة للأنظمة والقوانين وغيرها من المتطلبات اللازمة للحصول على حصة 

 . سورية الاقتصادية والاجتماعيةتهاعادلة تتناسب وموقع ومكان

 تحرير الأجواء ومواقـف     ات وآليات رس ويحلل سياس   في أنه يد    تتجلى أهمية هذا البحث  ومن ثم فإن    

 تحليل واقع قطاع النقل الجوي السوري       فضلاً عن الدول اتجاهها وخصائصها والقواعد التي تحكمها،       

 وسياساته الحالية ومتطلبات ومقومات نجاحه في استثمار ميزات تحرير الأجواء بـين الـدول      هوآفاق

 حصة عادلة من    على الحصول   على  التي من شأنها أن تساعد     المقترحات المناسبة العربية والخروج ب  

  .هاتطبيق هذه الاتفاقية ونفاذ
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  :مشكلة البحث

 الموقعـة   –اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية        ) نفاذ(تتمثل مشكلة البحث في بدء سريان       

 الذي لم تقـم فيـه   ، في الوقت  2006تشرين الثاني   / 18/اً من   بدء – 2004في دمشق كانون الثاني     

 من إيجابيات تطبيق سياسـة      فادةالجهات القائمة على قطاع النقل الجوي بتوفير متطلبات النجاح للإ         

الأجواء المفتوحة والحصول على حصة عادلة تتناسب وموقع سورية الجغرافي وإمكاناتها البـشرية             

  .والاقتصادية

  :أهداف البحث

  :تتمثل أهداف البحث في

مفهوم ومواقف الدول اتجاهها،    : وتحليله) السماوات المفتوحة (ر النقل الجوي    يدراسة سياسة تحر   -1

 .القواعد التي تحكمهاوحريات النقل وخصائصها، 

 .وتحليلهدراسة نجاح اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية  -2

نجاحه فـي   وسياساته الحالية ومتطلبات ومعوقات     وآفاقه  تحليل واقع قطاع النقل الجوي السوري        -3

 . تحرير الأجواء بين الدول العربيةميزاتاستثمار 

  :أهمية البحث

 وهو سياسة تحريـر النقـل       ،هماً لم يعالجه أحد من قبل     متكمن أهمية البحث في أنه يعالج موضوعاً        

 وتوفير  ،هميزات من   فادة ومدى قدرة قطاع النقل الجوي في سورية على الإ         ،الجوي بين الدول العربية   

نجاحه، كما أن ما تم التوصل إليه من نتائج قد يكون مفيداً للقائمين على إدارة هذا القطـاع                  متطلبات  

 وإزالة المعوقات المادية والفنية والإدارية والقانونية المعيقة        ،في توفير مستلزمات ومتطلبات نجاحه    

 .لتطبيقه

  :فرضيات البحث

 ومنها سورية إلى نتـائج سـلبية        ،يةتطبيق سياسات تحرير النقل الجوي بين الدول العرب       سيؤدي   -1

 .ه في الوقت الراهنميزات من فادةعدم توفير متطلبات الإإلى  نظراً ؛على قطاع النقل السوري
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توفير متطلبات نجاح تطبيق سياسة تحرير النقل الجوي في سورية إلى نتـائج إيجابيـة               سيؤدي   -2

تويه من مواقع أثريـة وترفيهيـة        وما تح  ،ما تتمتع به سورية من موقع جغرافي متميز       إلى  نظراً  

 .ودينية جاذبة للسياح، واقتصاد متنوع

  :منهجية البحث

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في عرض سياسات تحرير النقل الجوي وواقـع قطـاع                

وفي تحليـل   ،)2010 – 2006 (السنوات وبشكل خاص خلال     ، وتحليلها  وآفاقه النقل الجوي السوري  

  . تطبيق اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية في سوريةمتطلبات نجاح

  :مقدمة

 ومـن بينهـا     ،بين الدول العربية  ) سياسة السماوات المفتوحة  (إن تطبيق سياسة تحرير النقل الجوي       

 عدمرحلة مهمة على طريق تحرير النقل الجوي العربي الذي يشابه نسبياً النمـوذج الـذي                سورية ي 

ات ثم انتقل منها إلى أوروبـا فـي منتـصف           يلايات المتحدة الأمريكية في أواخر السبعين     انتهجته الو 

ات من القـرن    يات حتى تبلور فيما عرف بسياسة النقل الجوي الأوروبي الموحد في التسعين           يالثمانين

  .الماضي

      ال يـشهدها    جزءاً من التغييرات الاقتصادية التي شهدها ومـا ز         ومما لاشك فيه أن هذه السياسة تعد

 فإذا نظرنا إلى أن الهدف الأساسي مـن وراء تطبيـق            .العالم في إطار عملية تحرير التجارة العالمية      

هو أن يصبح العالم قرية صـغيرة تتلاشـى فيهـا           ) السماوات المفتوحة (سياسة تحرير النقل الجوي     

 سـواء   ، كلها لمفروضة تطبيقها يكون بإزالة القيود ا     أسلوب فإن   ،الفجوة بين مستخدمي النقل الجوي    

 أو على حرية تبادل حقوق النقل بين الـدول مـن            ،على حرية الحركة بين شركات الطيران من جهة       

 ـ أن هذه الحرية ستتيح المزيد من المنافسة وتعظيم الربح وزيادة رفاه           همويعتقد بعض  .جهة أخرى  ة ي

ة الدولة فيما يتعلق بحقوق      يدافع عن سياس   ض يقابل هذا الرأي رأي معار     في حين المستخدم النهائي،   

  .من قبل/ 1944/النقل الجوي التي أقرتها اتفاقية شيكاغو عام 

 إلا أن   ،إلى جانب صعوبة الصمود أمام المنافسة الشديدة التي قد تولدها حرية دخول الشركات الكبرى             

   النقـل   ماً التوفيق بين الاتجاهين من خلال تطبيق سياسـة تحريـر          و من الممكن د   هناك من يرى أن 

  .الجوي مع وضع قيود بحدود معينة أو التدرج في آليات تطبيقها 
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 وما  ،لتحولات والتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي على الصعيد الدولي والإقليمي          إلى ا ونظراً  

 فقد عكفت الهيئة العربية للطيران المـدني علـى          ،يترتب على ذلك من آثار تهم النقل الجوي العربي        

مـصالح الطيـران    و السبل الكفيلة بالتعامل مع هذه التطورات ومواكبتها بما يتناسـب            بحث مختلف 

 ، مركزة في ذلك على الاستجابة لما يتطلبه تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى             ،المدني العربي 

ة  اتفاقيـة متعـدد    ووقعـت  ، لإطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربيـة        اً زمني اًووضعت برنامج 

 وقد كانت سورية من أبـرز الـدول    2006الأطراف تنظم هذا التحرير بدأ سريانها منذ تشرين الثاني          

   .العربية الساعية لتطبيق هذه الاتفاقية

 من إيجابياتها يتطلب من قطاع النقل الجـوي فـي سـورية تـوفير               فادةإن تطبيق هذه الاتفاقية والإ    

 فضلاً عـن   ، من الطائرات  سطول جوي حديث بعدد كافٍ    متطلباتها ومستلزماتها من مطارات حديثة وأ     

 ليكون هذا القطاع قادراً على المنافسة والحـصول         ؛ المؤهلة الأطرمواءمة الأنظمة والقوانين وإعداد     

  .على حصة عادلة من العوائد 

ومبـدأ سـيادة    ) السماوات المفتوحة ( سياسة تحرير النقل الجوي      -أولاً

  :الدولة

ن وقواعده القانونية الحاكمة، تجسدت مواقف الدول فيما يتعلق بنطاق سـيادة            منذ ظهور نظام الطيرا   

  : )1( باتجاهين رئيسين 1كل دولة على سماواتها أو على إقليمها الجوي

  :الاتجاه الأول

 ويقوم على المناداة بوجوب فـتح سـماوات   ،وتمثله بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية   

 هذه السماوات ما هي إلا تراث مشترك للإنـسانية          لأن) غير الحربي (حركة الطيران    أمام   كلّهاالدول  

  .جمعاء

وقد اتخذت الولايات المتحدة هذا الموقف انطلاقاً من وضعها القوي في إطار منظومة العلاقات الدولية               

جم أسـطولها،   في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك بالنظر إلى مساحتها الشاسعة، وكبر ح             

  .وقدرة مطاراتها على التكيف مع متطلبات السماوات المفتوحة

                                           
  .200، ص 1982القانون الجوي، القاهرة : أبو زيد رضوان. د  )1
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  :والاتجاه الآخر

مار عنه الغالبية العظمى من الدول،       وتعبالصغرى منها، ويؤكد وجـوب التـسليم لكـل دولـة          ولاسي 

  .الرعاية  المصلحة الوطنية للدولة هي التي يجب أن تكون دوماً أولى بلأنبسيادتها على سماواتها، 

وفي محاولة للتقريب بين هذين الاتجاهين، ظهر اتجاه ثالث توفيقي نادى أنصاره بضرورة إخـضاع               

 ورفع  لبعض القيود لصالح دعم نـشاط  ، ولكن مع إيراد مرونة تساهل    ،الفضاء الجوي لسيادة الدولة   

  .الطيران المدني الدولي وتعزيزه

بالاتجاه الوسط، فقـد    / 1944/ اتفاقية شيكاغو لعام     سيماولاوقد أخذت الاتفاقات الدولية ذات الصلة،       

ستئثارية للدولة على الفضاء الجوي      مبدأ السيادة الكاملة والا    ، صراحةً ،ذهبت هذه الاتفاقية إلى تأكيد    

تعترف الدولة المتعاقدة، أن لكل دولة      «بحسب نص المادة الأولى من الاتفاقية       إِذْ  الذي يعلو أراضيها،    

  .» الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة مقصورة عليهاعلى الفضاء

 حرصاً منها على تحقيق قدر من التوازن بين مصلحة دولة الإقلـيم             –ومع ذلك، فإن اتفاقية شيكاغو      

  . عادت وأكدت ضمان الحريات الخمس التي سنأتي على ذكرها لاحقاً – كلّهاومصالح الدول الأخرى 

ى القبول بمبدأ إخضاع الفضاء الجـوي لـسيادة الدولـة، لـيس              النظرية التوفيقية جنحت إل    إنأي  

 ضرورات التواصل الدولي،    بالحسبان أو مقيد يأخذ     ،بمفهومها الكامل أو المطلق، وإنما بمفهوم نسبي      

  .وخدمة المصالح الدولية العامة مجتمعة

  :)1( مفهوم حريات النقل الجوي وخصائصها-ثانياً

   :الحرية الأولى -1

  .) ج(دون الهبوط فيها للوصول إلى الدولة ) ب(في العبور عبر دولة ) أ(دولة حق شركة طيران 

 .أي حرية الطائرات المسجلة لدى دولة ما في أن تعبر فضاء دولة أخرى دون الهبوط فيه

 وقبل النقل الجوي الدولي هو طلب الحصول على         ،ولعل أول ما أثير في مجال الملاحة الجوية الدولية        

فإنها اشترطت للموافقـة  وأمنها راضي الدول الأخرى، وحرصاً على مصلحة كل دولة         تصريح بعبور أ  

                                           
 5 و3(، المواد )م1944بشأن اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو  (1995 أيلول 29بروتوكول وقع في مونتريال في   )1

  .134، ص 1966قانون الطيران المدني، القاهرة : الأسيوطي، ثروت . د ).6و
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 العبور دون الإخلال بشروط هذا العبور وفق قـوانين الطيـران المـدني              كونعلى هذا التصريح أن ي    

  .الدولي

وعلى ذلك فإن من أبرز خصائص هذه الحرية أنها منحت الطائرات الأجنبية لكي تعبر أراضي الدولة                

 فإذا قامت هذه الطائرات بـأي عمـل أو          ،لمصرحة لها عبوراً يلتزم بقواعد الطيران المدني الدولية       ا

 .تصرف يخالف ذلك فإن للدولة المصرحة الحق في منعها من ممارسة هذه الحرية

  :الحرية الثانية -2

دون تغيير (قط للتزود بوقود أو للصيانة ف) ب(في الهبوط في مطار دولة ) أ(حق شركة طيران دولة 

 .) ج(أثناء رحلتها إلى الدولة في ) أو تحميلهمفي حمولتها بسبب إنزال ركاب جدد 

 حرية الطائرات المسجلة لدى دولة ما في أن تهبط في مطار            :حق الهبوط لأغراض غير تجارية، أي     

 .دولة أخرى لغرض غير تجاري، أي أن يكون هبوطاً فنياً

طيع الطيران إلى ما لا نهاية، وعلى ذلك فإنها تحتاج إلـى الهبـوط              ومن الطبيعي أن الطائرة لا تست     

في لهبوط بغرض الإصلاح في حال أصابها العطب أو الخلل          إلى ا للتزود بالوقود، كما أنها ربما تحتاج       

 .جزء منها أو لأية أغراض فنية أخرى

الات الاضطرارية، كإصابة    أن قائد الطائرة الأجنبية قد يطلب التصريح بالهبوط في الح          فضلاً عن وذلك  

  .أحد الركاب بمرض خطير، أو تعرض الطائرة لتهديد بالخطف أو الاعتداء المسلح عليها

   :الحرية الثالثة -3

في رحلة (فاقية الثنائية  تالشريك في الا) ب(في نقل حمولة إلى دولة ) أ(حق شركة طيران دولة 

 .)الذهاب

من ) ركاباً وبضائع وبريداً  (ا في أن تنقل حركة جوية       هي حرية تسمح للطائرات المسجلة لدى دولة م       

إقليم الدولة المسجلة لديها إلى إقليم دولة أخرى متعاقدة، على فرض أن هناك اتفاقاً للنقل الجوي بين                 

البلدين، ومثال ذلك أن تقوم مؤسسة الطيران السورية بنقل حركة جوية من دمشق إلى القاهرة، وأن                

 .النقل من القاهرة إلى دمشقتقوم الشركة المصرية ب
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  :الحرية الرابعة -4

 .في رحلة العودة ) ب(في نقل حمولة من دولة ) أ( حق شركة طيران دولة 

من ) ركاباً وبضائع وبريداً  (هي حرية تسمح للطائرات المسجلة لدى دولة ما في أن تنقل حركة جوية              

 على فـرض    ،ا الطائرات في رحلة العودة    إقليم الدولة الأخرى المتعاقدة إلى إقليم الدولة المسجل فيه        

 .وجود اتفاق ثنائي للنقل الجوي بين البلدين

ومثال ذلك أن تقوم مؤسسة الطيران السورية بنقل حركة جوية من القاهرة إلى دمـشق، وأن تقـوم                  

 .الشركة المصرية بنقل حركة جوية من دمشق إلى القاهرة

   :الحرية الخامسة -5

وبالعكس ) د(أو إلى الدولة ) ج(إلى الدولة ) ب(نقل الحمولة من دولة في ) أ(حق شركة طيران دولة 

بشرط أن تكون الدولتان الأخيرتان غير معترضتين على هذه الحرية بشرط أن تبدأ الرحلة أو تنتهي 

  .في دولة المنشأ 

كة هي حرية تسمح للطائرات المسجلة في دولة طرف في اتفاقية ثنائية للنقل الجوي في أن تنقل حر                

 ،من إقليم الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقية إلى إقلـيم دولـة ثالثـة             ) ركاباً وبضائع وبريداً  (جوية  

 .وبالعكس

وعلى سبيل المثال نفترض أن هناك بين سورية ومصر اتفاقية ثنائية للنقل الجوي ورد فيها أن مـن                  

 – تـونس    – مـصر    – سـورية    :حق المؤسسة المعينة من قبل سورية أن تسير في الطريق الجوي          

المغرب، وعلى ذلك فإن من حق مؤسسة الطيران السورية أن تسير خطوطها على الطريق الجـوي،                

وأن تمارس حق النقل التجاري من مصر إلى تونس، ومن تونس إلى المغرب والعكس، وهي في هذا                 

  .تمارس الحرية الخامسة

  :ممارستهاهذه الحرية يجب التمييز بين صورتين لطريقة إلى وبالنسبة 

ممارسة الحرية الخامسة من نقط متوسطة إلى إقليم الدولة الأخرى الطرف فـي اتفاقيـة النقـل                   - أ

 . ومثال ذلك أن تنقل مؤسسة الطيران السورية من تونس إلى مصر وبالعكس. والعكس،الجوي

 ،ممارسة الحرية الخامسة من إقليم الدولة الأخرى المتعاقدة إلـى نقـط تقـع فيمـا وراءهـا                   - ب

 . ومثال ذلك قيام مؤسسة الطيران السورية بالنقل من القاهرة إلى المغرب وبالعكس،لعكسوبا
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 حرية تكميلية تكمل بها الشركات حركة الحريتين الثالثة         دومن الجدير ذكره هو أن الحرية الخامسة تع       

ائرات ضـخمة   عندما تكون الط  (والرابعة لتستطيع تحقيق التشغيل الاقتصادي السليم لعملياتها الجوية         

  .)وخطوطها طويلة

  :الحرية السادسة -6

 على أن تمر بدولة المنشأ) ج(إلى الدولة ) ب(في نقل حمولة من دولة ) أ( حق شركة طيران دولة 

  .) وهذا يعد مزيجاً من الحريتين الثالثة والرابعة ( أثناء الرحلة في 

ركاب (لنقل الجوي بنقل حركة جوية أي أن تقوم طائرات مسجلة في دولة ما طرف في اتفاقية ثنائية ل       

 ،من نقطة أو نقط تقع في إقليم دولتها إلى إقليم الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقيـة               ) وبضائع وبريد 

وبالعكس، ومثال ذلك أن تقوم شركة مصرية بنقل حركة جوية من فرنسا أو بريطانيا إلـى سـورية                  

 .وبالعكس

لـم  جميعهـا   لمعاهدات التي نصت على حرية النقل الجـوي         هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات وا      

تتضمن هذه الحرية السادسة، واكتفت بالحريات الجوية الخمس السابقة فقط، والسبب في ذلك أن هذه       

 .تبدأ أو تنتهي في إقليمهاجميعها  رحلات شركات الطيران أنالاتفاقيات والمعاهدات تفترض 

  : الحرية الجوية القواعد التي تحكم ممارسة-ثالثاً

الثالثـة  ( خصوصاً تلك الحريـات التجاريـة        ،الواقع أن الصورة التطبيقية لممارسة الحريات الجوية      

يكون تطبيقها عملياً بنقل حمولة متفق عليها بشكل مسبق سـواء أكـان لنقـل               ) والرابعة والخامسة 

 شركة دولة أخـرى حـق        وليس معنى أن تمنح دولة ما      .الركاب أم لشحن الأمتعة والبضائع والبريد     

ممارسة حريات النقل الجوي التجاري أن هذه الشركات تستطيع نقل أية حمولة دون قيود في مقابـل                 

أجور أو أسعار للنقل تحددها كما تشاء، لأن هناك قواعد معينة تتضمن مبادئ يجب علـى شـركات                  

  :)1(أهم هذه القواعد فإن ومن ثمالطيران مراعاتها في أثناء ممارسة هذه الحريات الجوية، 

يجب أن تتوافر أمام الشركات الفرص العادلة والمتكافئة لتشغيل الخطوط الجوية الممنوحـة لكـل                -1

 .شركة

                                           
آثار فتح المجالات الجوية على النقل الجوي في ( السماوات المفتوحة – 2004شباط / 194/الاقتصادي رقم كتاب الأهرام   1)

  .178  ص - مركز بحوث دراسات الدول النامية -) مصر
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يجب على كل شركة طيران مراعاة احترام المصالح المتبادلة لشركات الطيران الأخرى في أثنـاء                -2

 . الجويةتشغيلها على الطرق الجوية التي تسير عليها هذه الشركات خطوطها

 لنقل الحركة الجويـة الحاليـة       يجب على كل شركة مراعاة أن تقدم حمولة بمعامل مناسب وكافٍ           -3

 .والمتوقعة بشكل معقول بين إقليم الدولة التابعة لها هذه الشركة والدول الأخرى المتعاقدة

 ـ            ران المختلفـة   وتطبيقاً لهذه القواعد ومحاولة للقضاء على الآثار الضارة للمنافسة بين شركات الطي

 لرقابة حازمـة، حتـى لا تعـرض إحـدى           – هي الأخرى    –تخضع  وأسعاره  فإن أجور النقل الجوي     

ة اللازمـة لإزاحـة الـشركات       مدالشركات سعراً منخفضاً نسبياً وهو أقل سعر تستطيع أن تعرضه لل          

 لها تشغيلاً   الأخرى من التشغيل على قطاع معين، ثم تعود فترفع السعر بعد ذلك للمستوى الذي يحقق              

  .اقتصادياً سليماً

  : إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية-رابعاً

لتحولات والتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي على الصعيد الدولي والإقليمي، ومـا             إلى ا نظراً  

طيـران   فقد عكفت الهيئة العربية لل     ،يترتب على ذلك من آثار تنعكس على قطاع النقل الجوي العربي          

مـصالح  والمدني على بحث مختلف السبل الكفيلة بالتعامل مع هذه التطورات ومواكبتها بما يتناسب              

 وسـيلة أساسـية     بوصـفه  أهمية التكامل الاقتصادي العربي      بالحسبانالطيران المدني العربي آخذة     

 علـى المـستوى     لتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي يواكب التطورات الاقتصادية          

بين الدول  وتنميته  الدولي والإقليمي، وقد ارتكزت في ذلك على مبادئ اتفاقية تيسير التبادل التجاري             

، /1981/شباط  / 27/العربية، التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية  في            

الأطراف لتيسير النقل والمواصلات     منها التي تنص على تعاون الدول        ةوخصوصاً المادة الثامنة عشر   

بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية فيما بينها، وتحقيقاً لأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الهيئـة               

العربية للطيران التي تنص على أن من بين أهداف الهيئة وأغراضها العمل على تنمية النقل الجـوي                 

ربية في نقل جوي آمن ومنتظم وفعال وسليم، فقـد          بشكل يستجيب لحاجات الأمة الع    وتطويره  العربي  

عن وضع برنامج زمني يتم من خلاله التـدرج فـي   ومحاولاتها أثمرت جهود الهيئة العربية للطيران  

إطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية أقرته الجمعية العامة الخامسة للهيئة العربية للطيـران               

  :)1(الآتية هذا البرنامج بالمراحل الأربع ويتلخص/ 2000/المدني في أيار عام

                                           
  .184 ص – السماوات المفتوحة – 2004شباط / 194/كتاب الأهرام الاقتصادي رقم   1)
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  :المرحلة الأولى

تحرير حقوق نقل البضائع والنقـل      / (2002/حتى تشرين الأول عام     / 2000/من تشرين الثاني عام     

 وتحدد سلطات الطيران المدني في الدول العربيـة المنـضمة لهـذه الاتفاقيـة          ،)الجوي غير المنتظم  

ة لرفع القيود المفروضة على نقل البضائع، والنقل غير المنتظم، ومـنح            الإجراءات التنظيمية المناسب  

  .التسهيلات الإدارية والإجرائية المناسبة، وعدم فرض رسوم طيران إضافية دون مبرر

  :المرحلة الثانية

إطلاق حريات النقل الجوي للرحلات     / (2004/ول عام   الأحتى تشرين   / 2002/ثاني عام   المن تشرين   

بـين كـل    % 60إلى  % 40 بالمناصفة إلى التقاسم بنسبة      *الانتقال من نظام تقاسم السعة      بالمنتظمة  

 ذلك أن الإبقاء علـى      ، تمهيداً للرفع الكامل للقيود المفروضة على السعة       ،طرفين من أطراف الاتفاقية   

  ن الـدول    أمراً تحكمياً يتعارض مع الطبيعة المختلفة لأوضاع أسواق النقل الجوي بي           نسبة واحدة يعد

 إلى أن تصل إلى مرحلـة الفـتح         ، وتطوير هذه النسبة تدريجياً بما يناسب أوضاع كل سوق         ،العربية

  .الكامل 

  :المرحلة الثالثة

إطلاق حريات النقل الجـوي بـين       / (2006/ول عام   الأحتى تشرين   / 2004/ثاني عام   المن تشرين   

، وتعد هذه المرحلة هي المرحلـة       ) دون قيود  الدول العربية بمنح حقوق النقل الجوي الثالثة والرابعة       

  .الحقيقية في تحرير النقل الجوي بين الدول العربية

  :وقد وضعت قواعد لتنظيم ممارسة هذه الحريات مثل

تماد مبدأ العرض والطلب بالنسبة إلـى       ضمان حق المنافسة، مع وضع آلية لتسوية المنازعات، واع        

ية وتشجيع التحالفات التسويقية،  والتعاون في مجـال تقـديم           تعريفات النقل الجوي بين الدول العرب     

  . إلخ...الخدمات الأرضية

                                                                                               
  .المسموح نقلها بين البلدين ) ركاب وبضائع(رف من أطراف الاتفاقية من الحمولة اتفاق ينص على حصة كل ط:تقاسم السعة * 
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  :المرحلة الرابعة

وهـي المرحلـة    ) إطلاق الحرية الخامسة بين الدول العربية     / (2006/ثاني عام   الابتداءً من تشرين    

تكون سـلطات الطيـران      هذه المرحلة عندما     وتُطَبقُالأخيرة من برنامج تحرير حريات النقل الجوي،        

المدني والناقلات العربية قد اكتسبت الخبرة الكافية لدخول الأسواق وتحريرهـا، وتهيـأت لإطـلاق               

  .الحرية خلال المراحل السابقة

 تقرر تكليف وزراء النقل العرب      ،2002وتنفيذاً لقرارات مؤتمر القمة العربي المنعقد في بيروت عام          

 عليها من قبـل وزراء النقـل        وقِّعنقل الجوي بين الدول العربية التي       إعداد مشروع اتفاقية تحرير ال    

 كـانون   19 – 18ة  مـد والطيران المدني العرب خلال مؤتمرهم الذي انعقـد فـي دمـشق خـلال ال              

  .)1(2004/الثاني

 عليها سـبع    وافقتبعد أن   / 2006/تشرين الثاني   / 18/اً من   بدءوقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ       

  .عربية هي سورية ومصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب وعمان دول 

ملاحق نصت على إطلاق الحرية الخامسة للنقل الجوي المنتظم         / 5/فصلاً و / 12/ الاتفاقية من    تألفت

بين الدول العربية، وعلى كيفية ممارسة حقوق النقل الجـوي، وتـراخيص التـشغيل والـشهادات،                

تطلبات التجارية لشركات النقل الجوي، والضرائب والرسوم، والإعانات الحكومية لشركات النقـل       والم

 والعلاقات مع التكـتلات والمنظمـات الإقليميـة، وقواعـد           ،الجوي والسلامة الجوية وحماية البيئة    

  . إلخ...المنافسة، ومعايير وإجراءات تحديد التعرفات

ر النقل الجوي بين الدول العربية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ           وحرصاً على حسن تنفيذ اتفاقية تحري     

مة وتكييف للأنظمة والإجراءات المحلية المتعلقة      ء وما يقتضيه ذلك من موا     ،2006 تشرين الثاني    18

 وتنفيذاً للبيان الختامي الصادر عن مؤتمر وزراء النقل والطيـران        .بالجوانب الاقتصادية للنقل الجوي   

 الذي دعا الهيئة العربية للطيران المدني إلى    ، )2004 كانون الثاني    19 – 18(ب بدمشق   المدني العر 

 واسـتكمالها   متابعة التنظيمات القانونية والإجراءات المكملة التي من شأنها إنفاذ الاتفاقية المذكورة          

أنجز في اجتماعـه   فريق عمل لإعداد قواعد للتنظيم الاقتصادي للنقل الجوي الذي    شُكِّلَ فقد   ،وتفعيلها

 المسودة الأولية لمشروع قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل        2007شباط  ) 20-19(السادس في الرباط    

ها تمثل اللائحة التنفيذية لاتفاقية التحريـر، كـون اتفاقيـة           وصف وتأتي أهمية هذه القواعد ب     .الجوي

                                           
  .19/12/2004 دمشق في – اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية –الهيئة العربية للطيران المدني   )1
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ضـعت المبـادئ الأساسـية       قـد و   2004تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة في دمشق          

  .)1(للتحرير دون الخوض في الجزيئات الدقيقة للتنفيذ

مـادةً  / 97/باباً و / 23/تكونت المسودة الأولية لمشروع قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي من           

   :يالتي يمكن تلخيص مضمونها بما يأت

يد حقوق النقـل المتاحـة، ونظـام        والوثائق اللازمة، وتحد  وشروطه  إجراءات تعيين النواقل الوطنية     

المنافسة وآلية الضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه، ووضع معـايير إرشـادية للتعرفـات المطروحـة،               

ومعالجة موضوع الدعم الحكومي للشركات الوطنية، وحقوق المستهلك، والغطاء التـأميني الواجـب             

لي المطار تجـاه مـستخدميه،       وتحديد التزامات مشغ   .على شركات الطيران لضمان حقوق المستهلك     

وتقاسم الرموز يعني تقاسم شـركتين حـصة فـي الرحلـة            ( وتحديد حالات تقاسم الرموز وموانعها    

 كأن يقوم راكب بشراء مقعد في شركة طيران ما ويسافر علـى             ،لإحدى الشركتين نفسها  المخصصة  

لباب الثاني عشر منه  وشروط استئجار الطائرات، واختتمت القواعد بتخصيص ا      ،)شركة طيران أخرى  

لخدمات النقل الجوي غير المنتظم فيما يتعلق بالتعرفات والشحن والرحلات السياحية وشروط تشغيلها         

  .دون إغفال رحلات الحج والعمرة

   متطلبات نجاح استثمار سياسة الأجواء المفتوحة-خامساً

استثمار سياسة الأجـواء    نجاح السلطات المسؤولة عن شؤون الطيران في أي دولة كانت في            يتطلب  

  : جملة شروط أهمهاتوافرالمفتوحة 

فر بنية تحتية صلبة لمطاراتها قادرة على التكيف مع مقتضيات سياسات تحرير الأجـواء مـن         اتو -1

 آلات  ، سـلالم  ،روافع( ومعدات أرضية لخدمة الطائرات    ،مهابط وتسهيلات ملاحية وصالات ركاب    

 وغيرها من التجهيزات والوسائل الحديثة القادرة على استقبال مختلف الطرازات مـن             )الخ...جر  

 .وبمختلف السعاتوترحيلها الطائرات 

 بعدد كافٍ من الطائرات القادرة على المنافسة والحـصول علـى            ،تأمين أسطول نقل جوي حديث     -2

 . كحد أدنىنها سكا وعددهاواقتصادالدولة موقع و تتناسب ،حصة مجزية من عائد النقل الجوي

 . وإليهامن المطارات) ووسائل نقل كافية(تأمين طرق برية جيدة وسريعة  -3

                                           
ادي للنقل الجوي الاجتماع السادس لفريق  المسودة الأولية لمشروع قواعد التنظيم الاقتص–الهيئة العربية للطيران المدني   )1

  .2007 شباط 20 – 19 الرباط –العمل 
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 وإعطاؤه الحرية الكاملة في إدارة      ،تحرير قطاع النقل الجوي الحكومي من البيروقراطية والروتين        -4

 ـ            هاجميععملياته   سة  على أسس تجارية لا تقيدها أية قيود تشريعية بيروقراطية تمنع تحقيق مناف

 .عادلة مع شركات النقل الخاصة

للتخلص تدريجياً من حصر حق النقـل الجـوي أو تقـديم            وتبنيه  العمل على وضع برنامج زمني       -5

 وإعـداده   ، ورفع الدعم والحمايـة الحكوميـة عنـه        ،الخدمات الأرضية بالناقل الوطني الحكومي    

 .لمواجهة المنافسة المشروعة

 ـ    ةكون قادر ت ل هاالأطر الفنية والإدارية وتأهيل   تدريب   -6  بمـستوى المواصـفات     ا علـى أداء مهامه

 .العالمية

 .متطلبات تحرير النقل الجويولتتواءم وتحديثها تطوير الأنظمة والقوانين  -7

تحرير النقل الجوي المحلي من خلال السماح للمستثمرين من القطاع الخاص المحلـي والأجنبـي             -8

 بينها ومـع الناقـل الـوطني الحكـومي          بتأسيس شركات طيران خاصة تعمل على المنافسة فيما       

 .لتحفيزه على تطوير نفسه وتحسين أدائه 
 

  : وآفاقه تحليل واقع قطاع النقل الجوي في سورية-سادساً

 فـي   إسهامهيحتل قطاع النقل والمواصلات في سورية المرتبة الرابعة بين بقية القطاعات من حيث              

، يسهم القطـاع  )2010 – 2000(خلال الفترة % 15و% 13ي راوح بين ذالناتج المحلي الإجمالي ال   

  .من ناتج القطاع والباقي للقطاع الخاص% 10 قرابةالحكومي ب

  :يأت في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يإسهامها تختلف نسب نشاطاتيقسم قطاع النقل إلى أربعة 

 يـشرف علـى     ،%2ي  النقل السكك % 3.1، النقل البحري    %3.5، النقل الجوي    %91.4النقل البري   

  :ن هماان رئيستانشاط النقل الجوي في سورية جهت

 .المؤسسة العامة للطيران المدني -1

 .مؤسسة الطيران العربية السورية -2
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 : المؤسسة العامة للطيران المدني-1
وهي الجهة التي تمتلك وتشرف على المطارات والإنشاءات والمرافق اللازمة لتسهيل حركة الركـاب              

 ، وتنظيم الملاحة فـي أجـواء سـورية        ، معنية بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية      والطائرات وهي 

  :الآتيةوخدمات الهبوط ومبيت الطائرات وغيرها، ويتبع لها المطارات 
مطار   اسم المطار

دمشق 
  الدولي

مطار حلب 
  الدولي

مطار باسل 
الأسد 
  الدولي

مطار دير 
  الزور

مطار 
  القامشلي

المطارات 
 عام هاجميع

2010  
السعة النظرية 

  )مسافر(
   مليون6.660   ألف80   ألف80   ألف500   مليون1.5   مليون4.5

 4.04  عدد الركاب الفعلي
  مليون

   مليون4.845   ألف63   ألف14   ألف50   ألف678

نسبة أشغال 
  المطارات بالركاب

90%  45%  10%  17.5%   79%  73%  

الطاقة الاستيعابية 
  التصميمية للمطار

   طائرة57   طائرة2   طائرة2   طائرة6  ائرة ط12   طائرة35

الطاقة الاستيعابية 
  الفعلية للمطار

   طائرة47   طائرة2   طائرة2   طائرة6   طائرة12   طائرة25

   مديرية النقل الجوي– وزارة النقل السورية – واقع قطاع النقل الجوي عندراسة إحصائية تحليلية  :المرجع

  :)عدد الركاب والطائرات(مخططة للمطارات السورية  الطاقة الاستيعابية الحالية وال-أ
 الطاقة الاستيعابية الحالية والمخططة لعدد الركاب القادمين والمغادرين والطاقـة           الآتييوضح الشكل   

) 2020 – 2001( وفقاً للخطة الاستراتيجية لقطاع النقل       ؛الاستيعابية لساحات المطارات من الطائرات    

  . كالآتي ،لمشتقة منهاوالخطة الخمسية العاشرة ا

  )1(الشكل رقم 

  

  .طاقة المطارات الاستيعابية الحالية والمخططة من عدد الركاب
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مليون راكب فـي    ) 4.845(تضح ضرورة رفع الطاقة الاستيعابية من       ت) 1(من خلال استقراء الشكل     

يتطلب إنشاء ، إلا أن هذا  %400، أي بزيادة قدرها     2020مليون راكب في عام     ) 20( إلى   2010عام  

بلغـت  / 2010/ ففي عام  .مطارات حديثة، وتوسيع المطارات القائمة للتمكن من زيادة نسب إشغالها           

شغال مطـار دمـشق     إوصلت نسبة   ، في حين    %73نحو  نسبة الإشغال الوسطية للمطارات السورية      

 العالميـة    والعمل على تشجيع الـشركات     ، إنشاء مطار جديد في دمشق     يحتّما   مم ،%90 نحوالدولي  

  .لاستخدام مطاري دير الزور والباسل الدوليين

 )2(الشكل رقم 

  

  .طاقة المطارات الاستيعابية الحالية والمخططة من عدد الطائرات
، )2020-2001(لقطـاع النقـل فـي سـورية         وسياساته  استراتيجية التوسع الاستثماري والإنتاجي      :المرجع  

  . لوزارة النقل السورية ةشرن العاشرة والحادية عان الخمسيتاالخطت

 بحيـث تـزداد طاقتهـا       ،هاتوافرحجم الطاقة الاستيعابية لساحات المطارات الواجب       ) 2( الشكل   يبين

 أي بزيادة قدرها ،/2020/طائرة في عام ) 101(لتصل إلى  / 2010/طائرة عام   ) 57(الاستيعابية من   

  .%64 نحو

 وفق الخطة الخمـسية العاشـرة إنـشاء         يحتّمعابية كان   إن تحقيق الزيادة المطلوبة في الطاقة الاستي      

  :الآتيةالمشاريع 

 . وتطويرهماتوسيع مطاري دمشق ودير الزور -1

 .إقامة مطارات جديدة في محافظات حمص والرقة والحسكة -2

 وقبيل انعقاد مؤتمر القمة العربي في دمشق مطار         2008 وبداية عام    2007 في نهاية عام     وسعوقد  

) 3.5(حسب بعض التقديرات إلى زيادة الطاقة الاسـتيعابية للمطـار مـن             ب الذي أدى    دمشق الدولي 
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 طائرة فـي عـام      50 ومن   ،2010مليون راكب عام    ) 4.5-4 (نحو إلى   2006مليون راكب في عام     

  .)1( في حين لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة على باقي المطارات2010 طائرة عام 57 إلى 2006

 وفـق الخطـة الخمـسية       يحتّم الزيادة المطلوبة في الطاقة الاستيعابية كان        كما أن تحقيق نسبة من    

  :الحادية عشرة التي لم يتم إقرارها

مليون راكب  ) 8 – 5(إنشاء صالة ركاب جديدة في مطار دمشق الدولي بطاقة استيعابية تصل من              -1

 .)B. O. T)2سنوياً وفق نظام الـ 

 . الباسل وحلب ودير الزور:توسيع مطارات -2

 . بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية تُنفَّذُومعلوم أن هذه المشاريع لم 

   :)2013 – 2006 (: تطور حركة الطائرات والركاب في المطارات السورية-ب

  )3(الشكل رقم 

  

  التطور الحاصل في حركة الطائرات الهابطة والمقلعة من المطـارات الـسورية            يبين) 3(الشكل رقم   

% 7.6 جميعها نحو  بلغ معدل النمو السنوي الإجمالي للمطارات        إِذْ 2013 – 2006ن عامي    بي وإليها

  .2010 – 2006بين عامي 

وانعكاساتها  ، لتداعيات الأزمة السورية   ، كما هو معروف   ، فيعود 2011ا التراجع الحاصل منذ عام      أم 

  .ليهاة لا يمكن القياس ع؛ ومنها النقل الجوي وهي مدعلى مختلف النشاطات

  

                                           
  .لوزارة النقل السورية) 2010 – 2006(الخطة الخمسية العاشرة    1

  .لوزارة النقل السورية) 2015 – 2011(الخطة الخمسية الحادية عشرة    2
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 )4(الشكل رقم 

  

دمشق ) 2010 – 2006( مؤشرات النقل الجوي – 2010الاجتماع التقييمي لوزارة النقل عن كامل عام  :المرجع

24/1/2011  

%) 7(وبنسبة  ) ترانزيت(يظهر نمواً في حركة الركاب القادمين والمغادرين والمارين         ) 4(الشكل رقم   

  .2010 – 2006بين عامي 

  :ان العربية السورية مؤسسة الطير-2

وهي الجهة المالكة للطائرات والمسؤولة عن تقديم الخدمات الأرضية والفنية للطائرات الهابطة فـي              

المطارات السورية وما يتصل بها من أعمال الاستقبال، والترحيـل، وتمـوين الطـائرات والركـاب،                

  . كلّهابأنواعهاجميعها والمساعدات والخدمات الجوية والأرضية 

فـضلاً   اًراكب) 144( فرنسية الصنع سعة الطائرة      A320طائرات  ) 6(لك مؤسسة الطيران السورية     تم

 لكل منهما مخصصة للنقل الداخلي      اًراكب) 62 (نحوالفرنسية الصنع سعة الطائرة     ) ATR( طائرتي   عن

  .والإقليمي

 مـع (سـطولها   ومن الجدير ذكره أن مؤسسة الطيران السورية لم تتمكن من زيادة عدد طـائرات أ              

بسبب الحظر الأمريكي الجـائر     ) المحاولات العديدة لشراء طائرات فرنسية الصنع من طراز إيرباص        
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 ـ الذي تصاعد بعد الأزمة السورية، ولم يقتصر ال        2003المفروض على سورية منذ عام       ر علـى   حظ

  . الطائراتشراء الطائرات بل طال تعمير الطائرات ومحركاتها وتأمين قطع الغيار وحتى استئجار

  )5(الشكل رقم 

  

      ) 2013 – 2006 (:عدد الركاب المنقولين

دمشق ) 2010 – 2006(، مؤشرات النقل الجوي     2010الاجتماع التقييمي لوزارة النقل عن كامل عام         :المرجع

  .)2013-2011( مديرية التخطيط والإحصاء في وزارة النقل لسنوات – 24/1/2011

 2.5 نحـو  في عدد الركاب المنقولين على الخطوط السورية من اًك تناقصناأن ه) 5( الشكل رقم   يبين

 2010 ألف في عام     658 وإلى   2009 ألف راكب في عام      797 نحو ليصل إلى    2006مليون في عام    

 ، الاقتصاد الـسوري مـن جهـة       فيبسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها      %) 23(وبتراجع بنسبة   

 2006طائرة عـام    ) 11( إلى   1998طائرة في عام    ) 16(جهة أخرى من    ولتراجع عدد الطائرات من     

) سنوات الأزمة (ا الزيادة في عدد الركاب للسنوات اللاحقة        ، أم 2010طائرات فقط في عام     ) 6(وإلى  

 فيعود إلى توقف شركات الطيران العربية، والعالمية عن النقل من           2010ما كانت عليه في عام      لى  ع

ب العقوبات الاقتصادية، وانفراد الطيران السورية في عملية النقـل الجـوي مـن              بسبوإليها  سورية  

عبر المطارات العربية التي استمر النقل عبرها وإليها بسبب عدم شمولها بالعقوبـات             وإليها  سورية  

 وبشكل خاص بين مطاري دمـشق واللاذقيـة         ، ارتفاع عدد الركاب المنقولين داخل سورية      فضلاً عن 

  . الطرق البرية الرئيسة بين دمشق ومدن شمال سوريةبسبب انقطاع
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  :إجمالي الشحن على الطيران السورية

  )6(الشكل رقم 

  

دمشق في )    2010 – 2006( مؤشرات النقل الجوي – 2010وزارة النقل العام عمل   الاجتماع لتقييم    :المرجع

  .) 2013-2011( مديرية الإحصاء والتخطيط في وزارة النقل لسنوات – 24/1/2011

 ويعود ذلك إلى خروج آخر الطائرات من        ،تناقص الكميات المنقولة من البضائع    ) 6(يلاحظ من الشكل    

  .التي كانت تقوم بعمليات شحن مرافق للركاب  2008البوينغ من الخدمة منذ عام طراز 

  : سياسات النقل الجوي الحالية في سورية-سابعاً

 تمـارس   ،يلة وفي غياب وجود شركات طيران سورية خاصة       ة طو مدظلت مؤسسة الطيران السورية     

 تنفرد مؤسـسة    إِذْ ،عمليات النقل الجوي الدولي بنوعيه المنتظم وغير المنتظم ووفق اتفاقيات ثنائية          

الطيران السورية بحماية الدولة ودعمها لعدم وجود منافس لها يشاركها في هذا النوع من التـشغيل،       

 بتقديم الخدمات الأرضية والفنية لطائراتهـا       اًالطيران السورية حصري  ويضاف إلى ذلك قيام مؤسسة      

 تقديم  – خدمات فنية    – خدمات إطعام    – ترحيل   –استقبال  (وللشركات المشغلة إلى المطارات السورية      

  .) إلخ....آليات ومعدات أرضية

يم قـدراتها علـى    تقديم هذه الخدمات بمؤسسة الطيران السورية لزيادة إيراداتهـا وتـدع      حصِروقد  

  .2000لعام / 4/المنافسة وتطوير أسطولها الجوي بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 أن قانون الطيـران  معومن الجدير ذكره أن الطيران السورية ما زالت تقوم بتقديم الخدمات الأرضية   

قد أوكل  مها  ومها الذي حدد طبيعة عمل المؤسسة العامة للطيران المدني          2004لعام  / 6/المدني رقم   
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 وقـد كانـت     ، هي المعنية بذلك كما هو سائد في معظم دول العـالم           بوصفهاإليها القيام بهذه المهمة     

الغاية من ذلك تشجيع قيام عدد من الشركات الخاصة إلى جانب الحكومية للمنافسة في تقـديم هـذه                  

ون لم يطبق علـى أرض       إلا أن هذا القان    ،الخدمات لتحسين جودتها وسرعة أدائها وتخفيض تكاليفها      

  . وظلت الطيران السورية تقوم بهذا النشاط ،الواقع

 وارتفـاع تكاليفهـا     – الأرضية منها والجوية     –أدت هذه السياسة إلى تدني جودة الخدمات المقدمة         

  .وامتناع  شركات الطيران العربية والعالمية من القدوم إلى المطارات السورية

 2003التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على سورية منذ عـام           كما أدت العقوبات الاقتصادية     

 ،والتي أصاب قطاع النقل النصيب الأكبر منها إلى تفاقم المشكلات والصعوبات أمام الطيران السورية             

 المحاولات العديدة لـشراء طـائرات       مع) شراء طائرات جديدة  ( لم تتمكن من زيادة حجم أسطولها        إِذْ

 صعوبات تعمير الطائرات ومحركاتها وتأمين قطع التبديل اللازمة         فضلاً عن ية الصنع،   إيرباص الفرنس 

  .لها

إلا أن التطورات العالمية في مجال تحرير النقل الجوي وانضمام سورية إلى اتفاقيـة تحريـر النقـل                  

 بدايـة   ، والتي أصبحت نافذة منذ    2000الجوي بين الدول العربية التي بدأت مرحلتها الأولى منذ عام           

 اقتضى ضرورة البدء    2005، واعتماد سورية سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام          2006عام  

 فكانت هناك بعض الخطوات الخجولـة فـي هـذا           ،بالتحضير والتهيؤ لتطبيق سياسة تحرير الأجواء     

  :المجال منها

ة بمؤسسة الطيـران     الذي أكد حصرية تقديم الخدمات الأرضي      2004لعام  / 4/  صدور القانون رقم      -

  .العربية السورية وإمكانية إحداث شركات مشتركة معها

 ، بعد أن كانت مديرية عامـة 2003لعام / 20/  قانون إحداث المؤسسة العامة للطيران المدني رقم   -

 كانت الغاية من ذلك هو تشجيعها على الاقتصاد في نفقاتها وزيادة إيراداتها من خلال اسـتثمار        إِذْ

 ذلـك أن المديريـة العامـة        ، أكبر من الاستقلالية   اًالعامة في مطاراتها ومنح إدارتها قدر     المرافق  

ووفقاً للأنظمة والقوانين النافذة لا تتمتع بالاستقلال المالي وتحصل على مواردها مـن الموازنـة               

 مـن قبـل     راَدتُ كما أن المديرية العامة      . جميعها العامة للدولة التي تذهب إليها إيراداتها المحصلة      

  .المدير العام ولا يشاركه في ذلك مجلس إدارة كما هو عليه الحال في المؤسسة العامة 

 1991لعـام   / 10/وفق قانون الاستثمار رقم     ) تشارتر(  السماح بتأسيس شركات خاصة عارضة        -

  .وتعديلاته
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جـراءات   لـم تـستكمل الإ     2005 – 2004خلال عامي   ) تشارتر(شركة خاصة   / 12/ لـ   رخِّصفقد  

التي توقفت عن العمل منذ بدايـة       ) شركة أجنحة الشام  (اللازمة وتبدأ بالتشغيل سوى واحدة منها       

  . وبطائرة واحدة مستأجرة2014 ثم عادت للعمل في نهاية عام ،2011الأزمة في عام 

إعداد مشروع لتحرير النقل الجوي الداخلي بهدف تشجيع المستثمرين على تأسيس شركات خاصة              -

 إلا  ؛ فيما بعد الانتقال إلى النقل لخارج سورية       ، ليجري نقل بين المطارات السورية كمرحلة أولى     لل

النور بعدأن هذا المشروع لم ير .  

ملايين راكب  ) 8 – 5( التحضير للإعلان عن إنشاء صالة ركاب في مطار دمشق الدولي بسعة من              -

لوية في مشاريع الخطة الخمسية الحاديـة   وهذا المشروع مدرج كأوB. O. Tسنوياً وفق مبدأ الـ 

 .)2015-2011(عشرة 

  . التحضير والإعلان عن مشروع لإعادة هيكلة كل من مؤسستي الطيران المدني والطيران السورية-

 معوقات نجاح تطبيق سياسة تحرير النقل الجـوي بـين الـدول             -ثامناً

  :العربية في سورية

ص سياسة تحرير الأجواء ومفهومها والقواعد التي تحكمها،        يلاحظ من خلال ما أوردناه سابقاً بخصو      

واتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية وقواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي بـين الـدول                

 وكذلك من خلال تحليـل واقـع وآفـاق          ،العربية ومتطلبات نجاح استثمار سياسة الأجواء المفتوحة      

 سورية أن هناك عوائق عديدة تحول دون نجاح هذه السياسة لعـدم             وسياسة قطاع النقل الجوي في    

  : أهمها، متطلباتهاتوافر

/ 7/ البنية التحتية اللازمة فالطاقة الاستيعابية للمطارات السورية مـا زالـت بحـدود               توافرعدم   -1

مليون راكب سنوياً وهذا أقل بكثير من الطاقات الاستيعابية لمطارات الدول العربيـة التـي مـن                 

 الموقـع   بالحـسبان  إذا مـا أخـذنا       ،الضروري التوافق مع طاقاتها لتحقيق أهداف النقل الجوي       

الجغرافي المتميز لسورية كنقطة وصل وعبور بين القارات الثلاث، فالطاقة الاستيعابية للمطارات            

ي في  مليون مسافر سنوياً، والطاقة الاستيعابية لمطار رفيق الحرير       ) 52 (نحوالمصرية مثلاً تبلغ    

مليون مـسافر، ومطـار     ) 3.5(ملايين مسافر سنوياً، ومطار الملكة علياء في عمان         ) 6(بيروت  
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 12مطار الرياض (مليون مسافر سنوياً   ) 70 (نحومليون مسافر، والمطارات السعودية     ) 60(دبي  

 .)1()اً مليون20 ومطار جدة اًمليون

طائرات الذي لا   / 8/الذي لا يتجاوز الـ     العدد الضئيل لطائرات أسطول مؤسسة الطيران السورية         -2

 ولا مع عدد سكانها وحجمها الاقتصادي، وتبدو ضآلة هذا العدد من            ،يتناسب لا مع موقع سورية    

 يبلغ عدد طائرات الأردنية للطيران على       إِذْعدد طائرات أساطيل بعض الدول العربية       بخلال مقارنته   

/ 16/وينغ وطيران الـشرق الأوسـط اللبنانيـة         طائرة من طرازي إيرباص وب    / 18/سبيل المثال   

/ 114/طائرة من طرازات مختلفـة، والـسعودية للطيـران          / 77/طائرة إيرباص ومصر للطيران     

ا عدد  طائرة من طرازي بوينغ وإيرباص، أم     / 340/طائرة من طرازات مختلفة والقطرية للطيران       

 .)A)2/380/ يرباص طائرة إ/ 50/طائرة منها / 224/طائرات الإمارات فيبلغ 

احتكار مؤسسة الطيران العربية السورية للنقل الجوي وتقديم الخدمات الأرضية والفنيـة الأمـر               -3

 وإلى وعدم قدرة المؤسسة بمفردهـا       ،الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف هذه الخدمات وتدني جودتها        

متطلبات زيـادة الحركـة     ووفق قواعد اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية من الإيفاء ب           

 في الوقت الذي قامت فيه معظم دول العالم بالتخلي عـن            .الجوية التي ستنجم عن تطبيق الاتفاقية     

سياسة احتكار الخدمات لفسح المجال أمام شركات الخدمات الخاصة للمنافسة فـي تقـديم أجـود             

 .هاوأرخصالخدمات 

اء شركات نقل جوي خاصة وشركات خدمات       التأخر في إصدار القوانين والتشريعات الناظمة لإنش       -4

 .تلبي متطلبات تحرير الأجواء، والتأخر في إصدار مرسوم تحرير النقل الجوي الداخلي

 ونقص الخبرات والمهارات اللازمة للعمـل وفـق مـستويات الأداء            ة والإداري ة الفني الأطرضعف   -5

) حملة الشهادات الجامعية  (رية   فعدد العاملين من الفئة الأولى في مؤسسة الطيران السو         ،العالمي

 .من مجموع العاملين% 13لا يتجاوز الـ 

 وهذا يتضح مـن خـلال       ،)التشغيل الاجتماعي (تعاني مؤسسة الطيران السورية من فائض عمالة         -6

وتقديم الخـدمات   الواحدة   إذا كان النورم العالمي لتشغيل       :المعايير العالمية، ومثال ذلك   بالمقارنة  

                                           
1  )  www. Akhbarak. Net 
www. Nna-leb.gov.Ib 
www.alyoun.com 
2  ) www.jordanzad.com 
www.youm 7.com 
www. Alriyadh.com 
www.emaratalyoum.com 
www.qatarairways.com. 
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 فإن مؤسسة الطيران الـسورية لا تحتـاج فـي أحـسن          عاملاً/ 180/تجاوز الـ   لا ي لها  اللازمة  

 أي أكثر مـن     ،عامل/ 5300/ في حين أن العدد يتجاوز الـ        ،عامل/ 1600/أكثر من   إلى  الحالات  

 .ثلاثة أضعاف العدد المطلوب

هة مـا   بحيث تعرف كل ج،عدم وجود خطة متكاملة للتنسيق بين الجهات المعنية كالنقل والسياحة         -7

 .لدى الأخرى من إمكانات ومشاريع مستقبلية

  :الاستنتاجات

 تلبية  علىعدم قدرة قطاع النقل الجوي المتمثل بمؤسستي الطيران المدني والطيران السورية             -1

  .متطلبات تطبيق اتفاقية تحرير الأجواء بين الدول العربية 

ي إلى نتائج  سلبية على قطـاع        إن تطبيق اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية سيؤد          -2

 .ه في الوقت الراهن ميزات من فادة متطلبات الإتوافرعدم إلى  نظراً ؛النقل السوري

إن تأخر قطاع النقل الجوي السوري في توفير متطلبات اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الـدول              -3

 ـ    إلى   نظراً   ؛العربية يفوت على سورية عوائد كبيرة      ن موقـع جغرافـي     ما تتمتع به سورية م

  . وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية ،متميز

  : المقترحات-تاسعاً

ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم لقطاع النقل الجوي لتوفير البنى التحتية والطاقات الاستيعابية              -1

الموقع الجغرافي والحجم   و ووفق الخطط المستقبلية المرسومة التي تتناسب        ،الكافية من المطارات  

 .الاقتصادي والمكانة السياسية والاجتماعية لسورية

تمكين مؤسسة الطيران العربية السورية من شراء طائرات حديثة من الـدول الـصديقة التـي لا                  -2

 بما يسهم في تدعيم قـدرتها علـى         ،تمارس العقوبات الاقتصادية على سورية كروسيا الاتحادية      

 .عربية والعالمية المنافسة في ظل تطبيق سياسة تحرير الأجواء ال

 وتـسهيل التـرخيص     ،التحرير التدريجي لاحتكار مؤسسة الطيران العربية السورية للنقل الجوي         -3

 بما في ذلك تـسهيل تقـديم الخـدمات          ،والسماح بتأسيس شركات خاصة ومشتركة للنقل الجوي      

 .الأرضية والفنية لهذه الشركات 
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لال الفصل بين الخدمات الأرضـية وتـشغيل        إعادة هيكلة مؤسسة الطيران العربية السورية من خ        -4

إلخ، والتخلص من العمالة الفائضة وغيـر المؤهلـة         ...الطائرات وتقديم الخدمات الفنية والإطعام    

 .خبراتها ومؤهلاته وبإعادة تأهيلها وتحويلها للعمل في مجالات تتناسب 

تعمـل وفـق الأنظمـة      الفصل بين الطيران المدني كسلطة      (إعادة هيكلة مؤسسة الطيران المدني       -5

العالمية، وتشغيل المطـارات واسـتثمارها، والحركـة والملاحـة الجويـة وتقـديم الخـدمات                

 .)....الأرضية

إعادة النظر بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات النقل الجوي وتوفيقها وفق المتطلبـات               -6

قراطية والروتين لتعمـل وفـق      العربية والعالمية المشتركة بتحرير الأجواء وتخليصها من البيرو       

 .معايير الربحية والمحاسبية العالمية

المضي في تنفيذ المشاريع التي أنجزت دراساتها الأولية مثل صالة الركاب فـي مطـار دمـشق                  -7

 .ملايين مسافر سنوياً ) 8-5( ما بين  إلىالدولي التي تصل طاقتها الاستيعابية

 مثل مبنى الإطعام الجديد فـي مطـار دمـشق           ،مل بعد  بها ولم تستك   بدئاستكمال المشاريع التي     -8

بوجبات الطعام لمواجهة احتمال ازدياد الحركة إلـى        وتموينها  الدولي لأهميته في تزويد الطائرات      

 .المطار

استكمال التجهيزات اللازمة لمبنى العمليات والتدريب في مطار دمشق الدولي لتـدريب الطيـارين               -9

 .للتدريب خارج سوريةونفقاتهم  إيفادهمليف  وتوفير تكا،والمضيفين محلياً
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